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  البشير

رنفُــــل، النســـيم يســـبقهن عـــرفُُ◌ المســـك ونَشـــر القى أقـــبلن مـــع ضـــوء النهـــار يســـعين ســـع
الريحان، ما يُصَور الطبيعة ى ويحملنَ من نَدى الأزهار وشهى الثمار، ومن رطب الأغصان وَجن

وقــد أيقظهــا بــردُ الســحر وَمــس النــدى وغنــاء الطيــر، فجــرت فيهــا رعــدة الحيــاة، ثــم اســتقبلت ضــوء 
ع الشــمس الصـبح باسـمةً لــه مُقدمـةً عليـه، ثــم مُنغمسـة فيــه تُريـد أن تعبـر مــا بـين سـاحلية مــن مطلـ

وكـن قاصـرات الطـرف فـاترات اللحـظ سـاحرات العيـون وكـن واضـحات الجبـاه قائمـات . إلى مغيبها
الشــعور، وكــن مشــرقات الوجــوه باســمات الثغــور، وكــن أســيلات الخــدود جمــيلات القــدود نحــيلات 

يونـانيتهن الحلـوة ى وكـن يتغنـين فـ. وكن عذابَ الأصوات ملاح الألفاظ فاتنات الألحان. الخصور
تعــودن أن يحملــن بهــا تحيــة النهــار إلــى ســيدهن الشــاب الفتــى المتــرف ى غنيــة الصــباح، تلــك التــأ

  . كيمون بن أركيتاس

تنبـــه أيهـــا الفتـــى ! أفـــق أيهـــا الفتـــى المتـــرف: "أغنيـــتهن الرقيقـــة الظريفـــةى وكـــن يقلـــن لـــه فـــ
عتــك وحفظتــك، فقــد وَفــتْ لــك آلهــة الليــل بعهــدها فر ! قــم أيهــا الفتــى المجــدود، أفــق كيمــون! الســعيد

لـك ى ويسرت لك نومًـا هادئًـا وأحلامًـا حسـانًا، ثـم انصـرفت عنـك وقـد أسـلمتك إلـى آلهـة النهـار لتفـ
أفق فلن ترى من هذا اليـوم إلا ابتسـامًا أجمـل ! لك به منذ ذُقتَ الحياةى بعهدها كما تعوّدت أن تف

تعودتــه منــذ عرفــت ى رأيتــه أول مــن أمــس والــذى رأيتــه أمــس والــذى وأعــذب مــن ذلــك الابتســام الــذ
أفـــق فســـتلقى مـــودّة وحبًـــا، وســـتلقى توفيقًـــا ونجاحًـــا، وســـيزورك الأصـــدقاء مســـرعين إليـــك، ! الحيـــاة

مقبلين عليك وقد اتخذوا على رءوسهم أكاليل من الزهر وسيتخذ رأسك إكليلاً كأكاليلهم، سـتفرحون 
قـم أيهــا الفتــى ! فتــى المتــرفتنبــه أيهـا ال! أفــق أيهــا الفتـى الســعيد. وتمرحـون، وســتحجّون وتمزّحـون

  !". المجدود

إليها كيمون إذا جنه الليل وانصـرف عنـه الرفـاق، فلـم ى كان يأو ى ولكنهن بلغن الغرفة الت
النــوم أو متعلقًــا بأســباب اليقظــة يريــد أن ى يَــرين ســيدهن كمــا تعــوّدن أن يرينــه كــل صــباح مغرقًــا فــ

غرفتــه ويجــيء مُتعبًـا مكــدودًا، مُظلــم الوجــه ى ب فــينجـو بهــا مــن بحــر الرقـاد، إنمــا رأينــه قائمًــا يـذه
ولمـا رآهـن أنكـرهن، ولكنـه . فلمـا رأينـه هممـن أن يسـألنه. كأنه قد أنفق ليله مُسهدًا لم يذق النعـاس

مـنحهن ابتســامةٌ فيهـا عطــفٌ علـيهن حــزين، ورفــقٌ بهـن لا يخلــو مـن ألــم، وانصـرافٌ عــنهن يشــوبه 
ـــيهن فلـــم يَســـعهن إلا أن يَعـــدْنَ مـــن حيـــث أتـــين، ثـــم أشـــا. شـــيء مـــن التبـــرم وإحســـاس الشـــقاء ر إل

  . أيديهن كأنما أتين من الأمر شيئًا عظيمًاى صامتات كئيبات قد سُقط ف
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حقيقة الأمر ينكر نفسه أشد الإنكـار، ويضـيق بمـا حولـه كـل الضـيق بعـد ى وكان الفتى ف
قريًــا ى كانـت تجـر ى الـدماء التـ تلـكى أنفقهـا وحيـدًا محزونًـا يفكـر فـى تلـك الليلـة الطويلـة الثقيلـة التـ

تلـك ى كانـت منتثـرةً مـن حـول داره آخـر النهـار، وفـى تلـك الأشـلاء التـى من داره كأنهـا السـيل، وفـ
كانت ترتفع بالصلاة والدعاء قوية رائعة مبتهجة بالموت، حتـى يسـعى المـوت إلـى ى الأصوات الت

المبتهجــة إلــى حشــرجة فظيعــة أصــحابها فيخــزون صــرعى وتســتحيل تلــك الأصــوات القويــة الرائعــة 
كانـت تسـتقبل المـوت وعليهـا ابتسـامة حلـوة فيهـا جَلـدٌ وثقـة، وفيهـا ى ويـرى تلـك الوجـوه التـ. مروعة

يقـين وأمـن وفيهـا أمـل وإيمــان، فمـا تـزال هـذه الوجــوه تـدنو مـن المـوت باســمة لـه، ومـا يـزال المــوت 
ذا عبوس الموت قـد اسـتحال إلـى ابتسـام يدنو منها عابسًا لها، حتى يكون اللقاء المنكر الشنيع، فإ

وكانـت المدينــة قـد شـهدت يومًــا مـن أعظــم أيامهـا شــرًا وأشـد أيامهــا .حـين مـس هــذه الوجـوه الباســمة
يومًــا مــن أيــام الاضــطهاد، جُمــع فيــه النصــارى مــن كــل وجــه وأخــذوا مــن كــل مكــان، فــيهم : نكــرًا

: المنــال الخاملــة فــيهمى النــاس وذو  الرجــال والنســاء، وفــيهم الشــباب والشــيب، وكلهــم مــن ضــعفاء
ى أخذوا من الدور حيث كانوا آمنين، وأخذوا من الحقول حيث كانوا يعملـون، وأخـذوا مـن البِيَـع التـ

ى فلمــا حُشــد مــنهم المئــات امتحنــوا فــ. الأنفــاق حيــث كــانوا يجتمعــون للصــلاة والــدعاءى أقاموهــا فــ
جـاب إلـى وثنيـة الإمبراطوريـة الرومانيـة، ولـم يكـن دينهم امتحانًا يسيرًا قصيرًا، فلم يكـن مـنهم مـن أ

منهم من أظهر العبادة لقيصر أو الخضوع لدين روما، هناك أمر بهم الحـاكم فقتلـوا تقتـيلاً، ونُكـل 
بهـم أشـد التنكيــل، وعبثـت بهـم الســيوف والخنـاجر، ولعبــت فـيهم السـهام والحــراب، وأشـراف المدينــة 

دينـة المتعصـبون لـدين الدولـة ينظـرون إلـى ذلـك فـرحين بـه، المقيمون على ديـن الدولـة، وعامـة الم
الصـف الأول مـن النظـارة سَـمعَا ى وكان كيمـون بـين الأشـراف فـ. مستمتعين بجماله البشع الفظيع

ورأى، فــأنكرت نفســه مــا ســمع ومــا رأى، ولكــن صــوته لــم يســتطع إلا أن يصــيح صــيحات الرضــا، 
حتى إذا انتهت المجزرة وتفـرق سُـكارى لكثـرة . جابولكن يديه لم يستطيعا أن تُصفقا تصفيق الإع

ثـم خـلا إلـى . ما رأوا وشموا من منظر الدم وريحه، عاد الفتى إلى قصـره ذاهـلاً واجمًـا كئيبًـا حزينًـا
هـذه العزلـة الطويلـة أهـوالاً وأوجـالاً لـم ى غرقتـه بقيـة النهـار وسـواد الليـل، ورأى فـى نفسه فقضى فـ

وأنـى لـه ذلـك ولـم ! لـه ذلـك ولـم يشـهد قـط مـا شـهد أمـس مـن الاضـطهادوأنى . يكن تعود أن يراها
غرفتـه بعـد أن أنصـرف ى حرب ولم يرقط نزالاً ولا قتالاً على أنه لم يستطع البقاء فـى يشترك قط 

ى ومضى أمامه لا يلو . إلى أن يقصد،ولا يعرف إلى أين يريدى عنه الإماء، فخرج من داره لا يدر 
  . ء، ولم ينتبه إلا وهو يستأذن على صديقه نكياسشى ر إلىء ولا ينظعلى شى

وجهـــه إشـــراقًا ولا ابتســـامًا ولـــم يحـــس منـــه ى فلمـــا أذن لـــه دخـــل علـــى صـــاحبه، فلـــم يـــر فـــ
إن : فابتــدر صــديقه قــائلاً ! ابتهاجًــا ولا نشــاطًا، وإنمــا رأى وجهًــا عابسًــا مظلمًــا وشخصًــا كئيبًــا فــاترًا

: قـال نكيـاس! ؟وشـقائىى ، ونقلـت إليـك كـآبتوبؤسـىى زنـقـد حملـتُ إليـك حى أفترانـ! أمرك لعجيب
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وكيف يـذوق النـوم مـن رأى .. ولم أذقه أنا أيضًا: قال كيمون! أمحزون أنت؟ أما أنا فلم أذق النوم
أو شــهد مــا شــاهدنا مــن كيــد النــاس للنــاس، ومكــر النــاس . مثــل مــا رأينــا، أو ســمع مثــل مــا ســمعنا

لقــد نــام أهــل المدينــة مــلء جفــونهم ! هَــونّ عليــك: كيــاسقــال ن! بالنــاس وقســوة النــاس علــى النــاس
وما يمنعهم أن يناموا وأن يـأمنوا وأن يطمئنـوا وقـد كـانوا يخـافون هـؤلاء النصـارى . آمنين مُطمئنين

على أمن الدولـة ودينهـا، وعلـى نظـام الدولـة وسـلطانها، فقـد أراحـتهم سـيوفُ الجنـد ورمـاحُ الشـرطة 
رى، فأخلت مـنهم الـدار وعفـت مـنهم الآثـار، وقـدمتهم ضـحايا داميـة وسهامُ الرماة من هؤلاء النصا

كلهم كـان ! من هؤلاء النصارى لا ينقضىى إنّ عجب: قال كيمون! إله روما لعظيم" جوبيتر"على 
ضــعيفًا ذلــيلاً، وكلهــم كــان فقيــرًا مُعــدمًا، وكلهــم كــان بائسًــا محرومًــا، وكلهــم كــان قــد تعــود الطاعــة 

يــت قلــوبهم بعــد ضــعف، وكيــف عــزت نفوســهم بعــد ذلــة، وكيــف اجتــرءوا وألــف الخضــوع، فكيــف قو 
ى مــا هــذا الســحر الــذ! علــى أن يعصــوا ســادتهم وقــادتهم ويخــالفوا عــن أمــر الحــاكم والإمبراطــور؟

وكـل . غيّرهم هاذ التغيير، وبدّلهم هذا التبديل، ومنحهم هذه الشجاعة والعـزة، وهـذا الصـبر والبـأس
ومـــا يُدهشـــك مـــن هـــذا؟ إنمـــا هـــو : عـــرف إلا للأشـــراف؟ّ قـــال نكيـــاسلـــم تكـــن تُ ى هـــذه الخصـــال التـــ

أو تظــن أن أمــر هــؤلاء . الإيمــان خليــق أن يحــوّل الأشــياء إلــى أضــدادها، والنفــوس إلــى نقيضــها
 ء الآن يتغيـر ويتبـدّل؟ألـيس كـل شـى! دَهش ويـدعو إلـى العجـبيثيـر هـذا الـى الناس هو وحده الذ

ء، واســتعدادًا ء، وضــيقًا بكــل شــىء وسُـخطًا علــى كــل شــىألسـت تحــس مــن حولــك إنكــارًا لكـل شــى
إنـك تعجـب مـن النـاس، فمـاذا ! لثورة عنيفة توشك أن تشب فتقلـب الأشـياء كلهـا رأسًـا علـى عقـب؟

  !أعجبُ من الآلهة؟ى تقول إن أنبأتك بأن

! وأنت أيضًا تعجب من الآلهة؛ أفرأيت إذا ما رأيتُ، وسمعت إذًا ما سـمعت؟: قال كيمون
النوم إذا روعتهم الحوادث وهم أيقاظ، ى تروع الناس فى نت أحسبه حلمًا من هذه الأحلام التلقد ك

  . ذُقت النوم منذ أمسى هذا الحلم المخيف، فما أذكر أنى فى وكنت أجادل نفس

ى طال علـ: قال كيمون. وإنه لعجيبى ما رأيت أحدثك بحديثى فاقصُص عل: قال نكياس
الغرفة بما فهيا من الجدران القائمة، والسقف المطبـق، والبـاب ى ت بالليل، وثقل على الهم، وضاق

الفضــاء الواســع فُســحةَ مــن ى الحركــة فرجًــا مــن خَــرَج، وفــى المغلــق، فخرجــت كأنمــا كنــت ألــتمس فــ
إلــى الســماء كأنمــا كنــت أســأل نجومهــا عــن ســر مــا لا أفهــم مــن أمــر ى ضــيق، وأشــرقت أرفــع طرفــ
البحر كأنما كنت أدعوه مُلحًـا عليـه إلـى أن يطغـى بعـض الشـيء  إلىى الحياة والأحياء، وأمد عين

. على المدينة فيغسل ما علقَ بأرضها من دماء القتلى، ويحمل ما أنثر علـى أرضـها مـن أشـلائهم
ى ء يعـرض لـكاسـف البـال محـزون الضـمير، وإذا شـىذلك حـائر الطـرف مُفـرق الـنفس، ى لفى وإن

ــ ــى ، ولكنــه يروعنــا عنــىه أولّ الأمــر لأنــه كــان بعيــدً لا أتبين ــى وتقــف عين شــيئًا ى عليــه، ويــدنو من
وما أعجـب مـا أتبـين جماعـة مـن الفرسـان كأجمـل وأروع وأجهـر مـا رأيـت، قـد  –فشيئًا حتى أتبين 
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عَلــوا صَــهوات جيــاد عربيــة، مــا رأيــت قــط مثلهــا ولا ســمعت قــط عــن مثلهــا إلا فيمــا أقــرأ مــن شــعر 
جيــادٌ . كانــت تسـبق ألعــاب أولمبيــاى غنــى تلـك الخيــل التــحــين كــان يت" بنـدار"الشـعراء ومــن قصــائد 

أكانــت تــركض علــى المــاء أم ى لا أدر ! مجنحــة كانــت تعبــرُ إلــى البحــر بمــن عليهــا مــن الفرســان
الهواء، حتـى إذا بلـغ الجماعـة شـاطئ البحـر وكـادت حـوافر البحـر وكـادت حـوافر ى كانت تطير ف

ومـا أقـرب . إذا هم أربعة، فيهم رجـلان وامرأتـانوقد تبينت أشخاصهم ف. جيادهم تطأ الأرض وقفوا
ــى الشــبه بــين هــؤلاء الأشــخاص وبــين هــذه التماثيــل التــ المعابــد لأبلــون وأرنمــيس، ولأتنــا ى نراهــا ف

  ! وآريس

ولكـن أشخاصـهم مـا زالـت ماثلـة أمـا ! أكنت يقظان حـين سـمعت! أكنت يقظان حين رأيت
سمعت أشبههم بأبلون . نقشًاى أنما نُقش على قلبكى صدر ى عيني، ولكن حديثهم ما زال مستقرًا ف

! تصعد إلينا منهاى وما أقبح هذه الريح الت! نحبها ونصبوا غليهاى ما أبشع هذه المدينة الت: يقول
ــمّ بهــذه المدينــة فنطيــل فيهــا المقــام، وكنــا : قالــت أشــبهُ هــؤلاء الأشــخاص بأننــا لقــد كنــا نحــب أن نُلِ
. خلاقهــم، ونســتلذ مــا كــانوا يقــدمون إلينــا مــن الضــحايا والقــرابيننســتعذب حــديث أهلهــا ونســتحب أ

قـال شـبيه ! غاباتهـا وأسـتمتع فيهـا بلـذة الصـيدى وكم كنتُ أحب أن أتجول ف: قالت شبيهة أرتميس
حصونها المحصنة، وقلاعها المؤشية، وهذا الجيش الباسـل المـرابط ى أما أنا فكانت تُعجبن: آريس

فقـد آن لنـا أن ننصـرف عنهـا علـى : قال شبيه أبلون. للدفاع والهجوم كل لحظةى فيها والمستعد ف
لـم أسـتطع بعـدُ أن : قالت شبيهة أرتمـيس. عليها نظرة وداع لا لقاء بعدهى ألا نرجع إليها، وأن نُلق

أفتنةٌ أتتْ على عقولهم فحالت بينهم وبين الفهم والتفكير، أمـا قسـوةٌ : أفقه ما ألم بأهل هذه المدينة
لــى قلــوبهم فحرَمتهــا الحــس والشــعور؟ إنهــم يظنــون أنــه الــدين ومــا يــدفعهم إليــه مــن حبنــا غلبــت ع

أقبـل مـن ى والتعصب لنا وحماية معابدنا وأوثاننا وسلطاننا أن يطغى ع ليها هذا الدين الجديـد الـذ
ينـا ومـا أكثـر مـن يَفـد عل! الشرق، ولكنهم يكـذبون، فمـا أكثـر مـن وَفَـدَ علينـا مـن آلهـة الشـرق قـديمًا

لم نضق بهـم ولـم يضـق ! وما أحسن ما نتلقاهم الآن! وما أحسنَ ما تلقيناهم! هذه الأيامى منهم ف
  ! الجديد؟ى فما ضيقهم بهذا الدين الجديد وبهذا الإله الشرق! بهم الناس

إنهـم يخـدعون أنفسـهم ويريـدون أن يخـدعونا ولكـنهم يعلمـون، لـو فكـروا، : قال شبيه أبلـون
لنــا، ولا يغــارون علينــا، ولا يغضــبون للــدين؛ وإنمــا يــورون لقيصــر، ويغــارون علــى أنهــم لا يثــورون 

ولــولا أن قيصــر قــد ألــه نفســه وأخــذ النــاس بعبادتــه، ولــولا أن رومــا قــد . رومــا، ويغضــبون للسياســة
ى ألهت نفسها وفرضت ما لم تفرض مدن اليونان حين كان إليها الأمر من هذا الدين الغريـب الـذ

لمعابد بها، ويؤمر الناس فيهـا أن يقـدموا إليـه الطاعـة، ولـولا أن هـؤلاء الرومـان قـد اتخـذوا تقام له ا
الدين وسـيلة مـن وسـائل السـيادة وأداةً مـن أدوات الحكـم وبسـط السـلطان، يكـذبون بـه علـى أنفسـهم 
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فـوس، لولا هذا كله لما أريقـت الـدماء ولا أنتثـرت الأشـلاء، لا أزهقـت الن –ويكذبون به على الناس 
  . ولا قتل الناسُ بعضهم بعضًا على هذا النحو

شـــديد ى بالقتـــال والحـــرب، ولكنـــى للـــدماء، ونشـــوتى إنكـــم لتعلمـــون حبـــ: قـــال شـــبيه آريـــس
وكــم ضــقتُ بمــا رأيــتُ أمــس مــن هــذا التقتيــل والتنكيــل . الــبغض لمــا أرى، شــديدُ النفــور ممــا أجــد

وكـم أغريـتُ بهـا؛ وكـم دفعـتُ إليهـا ! اومـع ذلـك فكـم شـهدتُ مـن حـرب وكـم اشـتركتُ فيهـ! والتمثيل
حــرب ومــا غرابــة ف ذلــك؛ أنــا أيضًــا أحببــت الى وأ: قالــت شــبيهة أتنــا! وكــم أبليــت فأحســنت الــبلاء

تصـدرُ عـن الشـجاعة ى وأيـن الحـرب التـ. ء آخـرىء وهـذا النُكـر شـزلت أحبهـا، ولكـن الحـرب شـى
فرق بين تقتيل العُزْل ى وأ! العدوانو ى لا يصدر إلا عن الجبن والبغى والبأس من هذا الإجرام الذ

لا تملك ى قطعان البقر والغنم التى والأبرياء، وبين ما فعله أياس حين جُنّ جنونه، فأعمل سيفه ف
ليسـت لنـا بـدار بعـد مـا أزمـع ى هـذه الأرض التـى ومـا بقاؤنـا فـ: عن نفسها دفاعًا؛ قال شبيه أبلون

لقــد وقفنــا فأطلنــا الوقــوف، وودّعنــا ! هــذا الـدين الجديــد؟الآلهـة أن يــدعوا هــذا الإقلــيم لــدين قيصــر ول
لــم تفُســد ى فأطلنــا الــوداع، وآن لنــا أن نلحــق بمــن ســبقنا مــن الآلهــة إلــى تلــك الأرض الموعــودة التــ

ثــم ترتفـع بهــم أفراسُــهم . عقـولَ؟ أهلهــا حيلـةُ برومثيــوس، ولا فلســفة سُـقراط، ولا سياســة قيصـر، هَلــمّ 
ــ ــا يمضــ إلا لحظــةى الجــو، ومــا هــى ف مُســرعًا، ثــم أنظــر فــلا أرى ى أمــامى حتــى أرى ســحابًا رقيقً

  أكنتُ نائمًا أرى ما يرى النائم، أم كنت يقظان أرى ما يرى الأيقاظ؟ . شيئًا

أنــك قــد ى فقــد كنــت أســمع حــديثك الآن ومـا أشــك فــ: لــم تكــن نائمًــا ولا حالمًـا: قـال نكيــاس
الصــورة، واللفــظُ هــو ى الصــورةُ هــ. ة نفســىقــرار ى ورســخ فــى كنــت تقــرأ مــا كــان قــد نٌقــش علــى قلبــ

ى اللفظ، ومَقدَمُ الفرسان ورحيلهم ووقوفهم بين ذلك كما وصفته، لـم تـزد فيـه ولـم تـنقص منـه؛ ولكنـ
لقـد أنفقـتُ بقيـة النهـار وأكثـر الليـل . المكـانى الهم، ولم يَضق بـى الليل ولم يثقل على لم يطل عل

دعانا إليه، ولم تنشط ى فها نستمتع بلذات هذا الحفل الذقصر الحاكم مع أغنياء المدينة وأشراى ف
كنــت أريــدُ أن تفُــرق ى الشــرب خاصــةً، لأنــى الطعــام، وأســرتُ فــى واشــهدُ لقــد أســرفتُ فــ. أنــت لــه

ولكنّ الليـل عجـز . من الهم والحزنى ، وأن تَسلّ الخرم ما كان يملأ صدر وبين نفسىى الخمرُ بين
فلمـــا انقضـــى الحفـــل . إلـــى الســـكرى لخمـــرُ عـــن أن تســـلمنعـــن أن يُســـلمك إلـــى النـــوم، وعجـــزت ا

علــى ســاحل البحــر أتنســم الهــواء ى وانصــرف النــاس لــم أســتطع أن أعــود إلــى داري، فمضــيتُ أمشــ
ى لأسـأل نفسـى وعـدت وإنـ. السماء، حتى رأيتُ مثل ما رأيتَ، وسمعتُ مثل مـا سـمعتَ ى وأنظر ف

ــا مــا رأيــت وســمعت، أمــا كــا: منــذ ذلــك الوقــت ن لونًــا مــن ألــوان الســكر وخيــالاً مــن هــذه أكــان حقً
ثـم سـكت ...! وإذًا: ؟ قـال نكيـاس..وإذّا: تسـلطها الخمـر علـى النفـوس؟ قـال كيمـونى الخيالات الت

إمـا أن نرحـل : وإذًا فـنحن بـين اثنتـين: ثم أستأنف نكياس حديثه وهـو يقـول. الصديقان وقتاً طويلاً 
قــال . الخمــر واللهــو عــزاءى الســياحة لــذة،وفى وفــ. لنــاسكمــا رَحــل الآلهــة، وإمــا أن نُقــيم كمــا أقــام ا
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حتى يأتيك ى مالى فى فكن إذًا خليفت: قال كيمون. أنا فمقيم: قال نكياس. أما أنا فمرتحل: كيمون
أجاد أنت؟ وما يمنع أن يكون ما رأينا وسمعنا عبثاً مـن عبـث الآلهـة؛ فقـد : قال نكياس. فيهى أمر 

وما يمنـع أن يكـون مـا رأينـا وسـمعنا أثـرًا مـن آثـار هـذه ! لسخر مناعلمت أنهم يحبون العبث بنا وا
اللهـو ى أقـم فـإن فـ! دهمتنا أمس حين رأينـا مـا سُـفك مـن دمـاء ومـا أزهـق مـن نفـوسى الصدمة الت

هـذه ى يمـلأن قصـورنا نعيمًـا وبهجـة، وفـى جمال هؤلاء الإماء اللاتـى الخمر والغناء، وفى واللذة ف
ن ألـوان الشـرف والمجـد مـا لا يتـاح إلا القليـل مـن النـاس، مـا هـو خليـقٌ أن تتـيح لنـا مـى الثـروة التـ

مـن عبـث ولهـو؛ فمـا أرى حيـاة النـاس ى ولنضاعف مـا نحـن فهـ! أقمم. ينسينا ما شهدنا منذ أمس
الليــل، حتــى إذا ســئمنا الحيــاة خرجنــا ى النهــار، ونــومٌ فــى شُــربٌ فــ: تســتقيم إلا علــى البعــث واللهــو

أنت وما تحب من هذا، أمـا أنـا فمرتحـل عـن هـذا الأرض ولـو إلـى : قال كيمون. منها مزدرين لها
  . حين

أمــا . ثــم افتــرق الصــديقان بعــد ذلــك، فلــم يلتقيــا ولــم يعــرف أحــدهما مــن أمــر صــاحبه شــيئًا
  . التاريخ فقد عرف من أمر كيمون شيئًا كثيرًا

الحـديث، ى فـ بحـديث كيمـون لـم يـنس أن يصـطنع الصـدق والأمانـةى حدّثنى على أن الذ
الرواية، ولتحـدث بمـا ى ولم يرضَ أن يتكلف ما يتكلفه القصاص وكثيرٌ من المؤرخين من التزيُد ف

بـــأن جـــزءًا غيـــر قليـــل مـــن حيـــاة كيمـــون لـــم يصـــل عنـــه إلـــى الـــرواة ى لا علـــم لهـــم بـــه؛ فقـــد أنبـــأن
آخرهـا حـين ى والمؤرخين إلا أطرافٌ قصيرة من الحديث، وأنّ التاريخ لم يعرف تفصيل حياتـه إلا 

تتـألف ى تَقضّى شبابه، وأقبلت عليه الشيخوخة بما تحمل إلى الناس مـن هـذه الهـدايا البغيضـة التـ
ولـو لقـد عُـرف التفصـيلُ مـن أمـر كيمـون لوَجـد . من الضـعف والمـرض وأعـراض الفنـاء والانحـلال

فقــد انصــرف . ســينقراءتــه لــذةً لا يجــدون مثلهــا كثيــرًا حــين يقــرءون حيــاة الشــهداء والقديى النــاسُ فــ
. كيمون عن صاحبه محزونًا مُوزعًا بين اليأس البـين إن أقـام، والرجـاء الغـامض المـبهم إن ارتحـل

وكن قد سئم قصره وما فيه سأمًا ساء له خُلقه حتى . وكان قد كره المدينة والحياة فيها كرهًا شديدًا
دث إلـى أهـل القصـر مـن أنكر نفسه، وحتى كره مـا كـان يسـمع مـن صـوته وألفاظـه حـين كـان يتحـ

  . الأحرار والأرقاء

  

o b e i k a n d l . c o m

٦٦



 

المدينــة أمــر لا ســيبل إليــه، وأن ى القصــر حتــى عــرف أن بقــاءه فــى ولــم يكــد يُــتم يومــه فــ
لا يـرى فيهـا إلا دمـاء ى الموت آثر عنده وأحب إليـه مـن هـذه الحيـاة الحمـراء اللاغطـة الممزقـة التـ

ء جَنه الليـل وهـدأ مـن حولـه كـل شـى ، فلماوأشلاء،ولا يسمع فيها إلا صلاة ودُعاء وحشرجة ونداء
طُــرق ى وكــل إنســان، خــرَج مــن القصــر ينســاب كأنــه الحيــة، وينســل كأنــه اللــص، وأخــذ يمضــى فــ

إلى الفضاء الواسـع،  )٢(، ودفع)١(المدينة منتقلاً من طرق إلى طريق حتى جاوز أسوارها وأرباضها
ليـل سـكونًا رهيبًـا، ولا يكـاد يُحـس الإنسـان فيـه تسكن فيـه الطبيعـةُ إذا تقـدم الى وإلى هذا الريف الذ

ثنايـا ى تنبعث من حين إلى حـين، عـن بعـض الحشـرات المنبثـة فـى إلا هذه الأصوات الضئيلة الت
العشــب والــزرع، وعــن بعــض الطيــر المســتقرة علـــى الأغصــان، حــين يمــر بهــا طــائف الحلــم تهـــم 

لا تسـمعها ى يدها،وإلا هذه الأصوات الخفية التبالغناء والتغريد، ثم يقطع عليها النوم غناءها وتغر 
نجــوى الهــواء حــين ى الأذن وإنمــا تســمعها الــنفس؛ لأنهــا أدق مــن الســمع، وألطــف مــن الحــس، وهــ

تتحــدث أجــزاؤه وطبقاتــه بعضــها إلــى بعــض إذا ســكن الليــل وأطبــق الظــلام، كأنمــا يقــص بعضــها 
وقبـــل أن يضـــطرها الليـــل إلـــى  حياهـــا وحركتهـــا قبـــل أن تنـــام،ى علـــى بعـــض أحاديـــث الطبيعـــة فـــ

ومع أن هذا الهدوء الرهيب، وهذا الصمت المهيب، يروعـان أهـل المـدن إذا دفُعـوا إليهمـا . السكون
قلبــه رُعبًــا؛ لأن ى نفــس الفتــى رَوعًــا، ولــم يُــدخلا فــى دفعًــا علــى غيــر تعــوّد لهمــا، فأهمــا لــم يبعثــا فــ

كــــان يــــزدحم فيهـــا مــــن الخــــواطر نفســـه كانــــت مشــــغولة حتـــى عــــن هــــذا الرعـــب وذلــــك الــــروع بمـــا 
أمامــه لا يعنيــه أمهتــد هــو قَصْــدَ الســبيل أم جــائرٌ هــو عــن هــذا ى وكــان الفتــى يمضــ. والأحاديــث

حقيقة الأمر يعرف إلى أيـن يريـد، ولـم يكـن قـد رسـم لنفسـه طريقًـا يسـلكها ى القصد؛ لأنه لم يكن ف
جـــرت فيهـــا الـــدماء أنهـــارًا، ى التـــ إليهـــا، إنمـــا كـــان هَمّـــه أن يفـــر مـــن هـــذه المدينـــةى أو غايـــةً ينتهـــ

وانتثــرت فيهــا الأشــلاء انتثــارًا، وجنــى فيهــا بعــض النــاس علــى بعــض هــذه الجــرائم والآثــام، وكــان 
إلـى : حديث الآلهة قـد مـلأ نفسـه دهشًـا وعجبًـا، واضـطر علـى أن يسـأل نفسـه مـن حـين إلـى حـين

الســماء أقــاموا قصــورهم مكــان مــن الأرض أو مــن ى أى طريــق ســلكوا، وفــى وأ. أيــن ذهــب الآلهــة
الخالــدة؟ وكيــف هــان علــى زُوس أن يــدع أولمــب ومــا كــان فيــه مــن حيــاة فيهــا الجــد الرائــع والعبــث 

؟ وكيـف اسـتطاعت أتنـا أن تتعـزى "دلف"ى وكيف هان على أيلون أن يترك معبده الخالد ف! اللذيذ
ن تقتتل وتحترب؟ وكان عن الأكروبول؟ وأين يجد آريس مدنًا تقتتل وتحترب كما كانت مدن اليونا

يسأل نفسه عن سلطان هؤلاء الآلهة الذين لـم يسـتطيعوا أن يثبتـوا لعـدوان الإنسـان علـى الإنسـان، 
وكــان يســأل نفســه عــن هــذا الــدين الجديــد . فضــلاً عــن أن يمحــو هــذا العــدوان ويبطشــوا بالمعتــدين

                                           

  . ما حول المدينة من بيوت ومساكن): بالتحريك(الربض  )١(

  . إذا انتهى إليه): بصيغة المعلوم والمجهول(دفع فلان إلى المكان : يقال )٢(
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أخــذ يغــزو العــالم ى يــد الــذيــؤثره أصــحابه علــى الحيــاة ولــذاتها وآلامهــا، وعــن هــذا الإلــه الجدى الــذ
الثــروة والغنـــى، ى ، فيحبــب إلــى أهلـــه الألــم والصــبر والتضــحية، ويُزهـــد أهلــه فــالرومــانىى اليونــان

قلوبهم حب الفقر والإعدام، وينُشئهم تنشيئًا جديدًا لا صلة بينه ويبن ما ألِف الناس منذ ى ويُزين ف
واستمتعوا بشـعر سـوفوكل وأرسـتوفان، وتفكـروا أنشدوا شعر هوميروس، وتغنوا شعر سافو وبندار، 

ء؛ علــى شــىى طريقـه لا يلــو ى فــى ؛ وكــان يســأل نفســه وهـو يمضــ..فلســفة ســقراط وأرسـطاليسى فـ
أثــر الآلهــة الــذين ى أمــاض هــو فــ: ءفــة كــل شــىوالليــلُ مــن حولــه مطبــقٌ قــد غمــر بظلمتــه المخي

ونهـم، أم ســاعٍ هـو إلـى دار هــذا ارتحلـوا ليلحـق بهـم ويقــيم معهـم، لأنـه لا يســتطيع أن يعـيش مـن د
من كهانه وقساوسته ومن يُعلمه أسرار دينه؛ فقد سئم حياة اليونان، وتمنـى ى الإله الجديد لعله يلق

، وكانــت هــذه الخــواطر تــزدحم علــى نفســه تــى يمضــىوكــان الف! لــو ظفــر بلــون مــن الحيــاة جديــد؟
ى يتبــين الفتـى أكــان ســريعًا فــ طريقــه دون أنى هــو أيضًــا فـى وكــان الليـل يمضــ.. وتضـطرب فيهــا

سيره أم بطيئًا، وإنه لكذلك يسير ويسير، ويفكر ويفكر، قد نسى نفسه ونسى الليل، وإذا هو يثـوب 
إلى نفسه لحظة فيقف ويرفع رأسه، وإذا الضوء قد غمـره وغمـر الأرض مـن حولـه، وإذا هـو ينظـر 

يــرى إلا ســهلاً مشــرقًا، وإذا هــو لا أمامــه فــلا يــرى إلا ســهلاً مشــرقًا، وينظــر مــن يمــين وشــمال فــلا 
ينظر وراءه فلا يرى للعمران أثـرًا، وينظـر مـن كـل ناحيـة فـلا . من أين جاء ولا إلى أين يريدى يدر 

ــلات والأســباب بينــه وبــين مدينتــه التــ خــرج منهــا أمــس حــين ى يــرى للعمــران أثــرًا، قــد انقطعــت الص
يها ولم يقاسم أهلها ما نعموا بـه مـن لـذات ومـا أظلم الليل، فكأنه لم يعرف هذه المدينة ولم يعش ف

وكأنـه شـيء فـذ لا . ابتأسوا به من آلام، وكأنه لم يشهد فيها ما شهد، ولم ينكر من أهلها مـا أنكـر
لا ى لا حد لهـا، وهـذه السـماء التـى ء ضائع بين هذه الأرض التىء، وكأنه شصلة بينه وبين شى

إلى غير حد، هنالك أحس الفتى راحةً لم يُحْسسها قط  يضطرب بينهماى حد لها، وهذا الضوء الذ
فيهـا ى لا تختصـر حيـاة الفـرد ومـا لقـى كأنه قد ألقى عن نفسه أعباء الحياة كلها، هذه الأعبـاء التـ

سـبقته وأورثتـه الحضـارةُ ى من شر وخير فحسب، وإنما تختصر معها أيضًا حيـاة هـذه الأجيـال التـ
تطيع نحــن أن نتصــورها، وأحــسّ هــدوءًا ونشــاطًا قلمــا نســتطيع أحــس الفتــى راحــة قلمــا نســ. أثقالهــا

ووقـــف يســـتمتع بهـــذه الراحـــة ويســـتلذ هـــذا النشـــاط وحـــاول أن يـــدعو إليـــه تلـــك . نحـــن أن نـــذوقهما
ظلمـة الليـل، فلـم يسـتجب لـه منهـا خـاطر واحـد، كأنمـا ى كانـت تـزدحم علـى نفسـه فـى الخواطر الت

  . مظلم الكثيفطردها هذا الضوء المشرق مع ذلك الليل ال

! امتلأت به نفـس كيمـون حـين أحـس أنـه قـد خلـق خلقًـا جديـدًاى ما أجمل هذا الشعور الذ
أثــرهم، ى فــى لقــد امتزجــت نفســه الجديــدة بهــذا النــور الجديــد، ولقــد نســى الآلهــة الــذين كــان يمضــ

ماء، وقــد ومالـه ولهــذا الإلــه الجديـد ولأولئــك الآلهـة القــد. كــان يســعى لـيعلم علمــهى ونسـى الإلــه الـذ
لا تُحصـر ولا تُحـد آيـةً أرشـدته إلـى إلـه ى هـذه الطبيعـة المطلقـة الحـرة، التـى استيقن أنه قـد وجـد فـ
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الآلهــة؛ لا ســبيل إلــى أن تُحصــر ولا تُحــد أيــةً أرشــدته إلــى غلــه لــيس كمــا ى لــيس كمــا تعــود أن يــر 
أن يرقى إليه العقل، ى تعود أن يرى الآلهة؛ لا سبيل إلى أن يُحصر ولا إلى أن يُحد، ولا مَطمعَ ف

إنمـا هـو قـوة يُكبرهـا ولا يفهمهـا، يُجلهـا ولا يُحـيط بهــا، . أو يتناولـه الفكـرُ بالـدرس والبحـث والتحليـل
يشعر أنها تأخذه من كل مكـان وتأخـذ كـلّ مـا حولـه، وأنـه إن يمـضِ أمامـه فهـو مقبـلٌ عليهـا، وإن 

كنفهـــا ى ظلهـــا الظليـــل وفـــى مالاً فهـــو فـــيرجـــع أدراجـــه فهـــو خاضـــعٌ لهـــا، وأنـــى يـــذهب يمينًـــا أو شـــ
لـك علـى ألا ! إن لم أجدك فقد وجدتُ آيتك، وغن لـم أرَك فقـد رأيـتُ خلقـك! سبحانك اللهم. الرحب

  ! أؤمنَ إلا إياك

ء من الذهول ليس إلى تصويره من سبيل، حتى يشتد حـر شىى الفتى أمامه فى ثم يمض
ى ومـا يـزال يمضـ. بور لا يحس كـلالاً ولا فُتـورًاالشمس ويبلغ منه الإعياء، وهو على ذلك جَلدٌ ص

ى تأنس به طبيعته الفانية الت: وقت واحدى ، حتى يُرفع له بناءٌ يراه فيأنس به ويتنكر له فوَيمضى
تُشـفق أن يخرجهـا ى وتتنكـر لـه نفسـه الخالـدةُ التـ. قد أحست الجهد والكد، وذاقت ألم الظمأ والجوع

ويهم الفتى أن يقف، ولكن هذا البناء . لم تألفها من قبلى الحلوة الت من هذه الحياة الروحية الراقية
ى إلحـاح أن أقبـل أيهـا الفتـى ولا تخـف؛ فلـيس عليـك مـن بـأس فيمضـى يرفع له يدعوه إليه فـى الذ

الفتى صوب هذا البناء؛ حتى إذا دنا منه سمع أصواتًا عذبة ترتل تـرتيلاً عـذبًا فيسـرع غليهـا، ومـا 
معهـم ويرتـل، لـم يُنكـروه ى ق بجماعـة مـن الرهبـان يصـلون ويرتلـون، وإذا هـو يصـلإلا أن يلحـى ه

ذلك أنه قد وقع إلى . ولم ينكرهم، كأنه واحدٌ منهم، وكأن العشرة بينه ويبنهم متصلة منذ عهد بعيد
تلك الصحراء، حين كان النصارى يفرون إلى الصـحارى ى كانت تقام فى دير من هذه الأديار الت

كانـــــت تســـــيطر عليهـــــا آلهـــــة اليونـــــان والرومـــــان، وديانـــــات رومـــــا ى م مـــــن تلـــــك المـــــدن التـــــبـــــدينه
  . والإمبراطور

ى فلمــا طـال علــى صــمته قلـتُ لــه فــ. سـاعةً كأنــه يفكــر أو كأنـه يســتريحى ثـم ســكت محــدث
وكيـف كانـت حياتـُه  الـدير؟ى كـم لبـث الفتـى فـى هَلـُمّ أنبئنـ: لهجة المشوق إلى ما عنده من الأنباء

، فكلهـم وقد سألت عنـه أشـياخنا كمـا سـألتنى لو علمت ذلك ما بخلتُ به عليك،: قال محدثىفيه؟ 
يقولها الرواة والمؤرخون إذا اضطرهم النسيان، ى بما أجبتك به، وكلهم قالوا هذه الجملة التى أجابن

ت قلـــ. مـــا شـــاء االله أن يقـــيم هـــذا الـــديرى أقـــام كيمـــون فـــ: وضـــياعُ الحـــوادث إلـــى الإجمـــال ولإبهـــام
. غيـر شـك أطرافًـا مـن حيـاة هـذا الفتـى بـين هـؤلاء الرهبـانى فإنـك علمـت مـن أشـياخك فـ: لمحدثى

وتعلــم الأحــوال صــار أمــرهُ بعــد أن عاشــر أهــل الــدير ى غيــر شــك أيضًــا؟ إلــى أى وعلمــت مــنهم فــ
لــم أكــد أعلــم مــنهم شــيئًا، لأنهــم كــانوا لا يكــادون يعلمــون شــيئًا، : قــال محــدثى. مــنهم ديــن المســيح

تشبه ما تقولـه العامـةُ ى انوا إذا انتهوا من حديث كيمون إلى حيث انتهيت، قالوا هذه الجملة التوك
فقـد تقـدّمت السـن . وما أسرع ما تقـدم السـن بأبنـاء الأحاديـث: حتى تنسى أو حين يُعيبها التفصيل
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الـدين، ى طاعـة االله والفقـه فـى الـدير مـا شـاء االله مـن الـدهر، مجتهـدًا فـى بكيمون بعد أن قضـى فـ
والناس يتحدثون أن كيمون ضاق آخـر : قال أشياخنا. والانصراف عن غير ذلك من شئون الحياة

الدير لأنـه رأى نفسـه قـد أصـبح فتنـةً لرفاقـه وخلطائـه مـن الرهبـان، ورأى ديـره قـد ى الأمر بحياته ف
لأهـل الريـف الصـحراء، وأصـبح فتنـة ى أصبح فتنةً لأديار كثيرة كانت تقع على آمـاد بعيـدة منـه فـ

داخل الأرض الخضراء؛ فقد تسامع هـؤلاء جميعًـا ى الذين كانوا يقيمون على أطراف الصحراء، وف
بما كان االله عز وجل قد اختص به كيمون من الكرامة وآثره به من الفضل، وبما أجـرى علـى يـده 

االله مــن ضــر بالشــفاء إلا شــفاه ى مــن العجائــب والأمــور الخارقــة؛ فقــد كــان لا يــدعو لمــرض أو ذ
وكانت بركته قد عّمـت أهـل الـدير ومسـت مـا حولـه مـن أرض الصـحراء إلـى أمـد بعيـد، فـإذا . فوره

وسـط جنـة خضـراء ى أهله لا يشكون جوعًـا ولا ظمـأ، ولا يلقـون جهـدًا ولا عنـاء، وإذا ديـرُهم قـائم فـ
ودفـعٌ لكـل قد أنبت االله فيها من ألوان الشجر والزهر، ومن فنون الحب ما فيه غنـى عـن كـل جهـد 

كـل عـام مـرة أو مـرات فيتبركـون ويلتمسـون الـدعاء، ى مشقة، وإذا الناس يحجـون إلـى هـذا الـدير فـ
هــذا يريــد أن يمســه، وهــذا يريــد أن يلثمــه، وهــذا يريــد أن يســمع صــوته، : لقــاء كيمــونى ويلحــون فــ

وعلـى  وهذا يريد أن يملأ عينه من منظره الجميل؛ حتى ضاق الشيخ بذلك وأشفق منه علـى نفسـه
فلمــا شــق عليــه ذلــك ! ومــا أســرع مــا تتقــدم الســن بأبنــاء الأحاديــث. وقــد أصــبح كيمــون شــيخًا. دينــه

أزمع أن يخلص منه، ويّفرّ بدينـه مـن إكـرام المكـرمين وإيثـار المـؤثرين، كمـا فـر مـن قبـل ذلـك مـن 
وأصـبح أهـل الـدير . كان الناس يُفتنُون فهيا عن دينهم بالتقتيل والتنكيـل والتمثيـلى تلك المدينة الت

كـل ى كـل صـباح، والتمسـوه فـى ذات يوم يفتقدون وليهم المبارك فلم يجدوه حيث تعوّدوا أن يروه ف
. الصحراء من حول الدير، فلم يظفروا به ولم يجدوا له أثـرًاى جنة الدير، وفى الدير وفى ف: مكان

ولكــن . وهــا كــل تأويــلهــذه الغيبــة كــل مــذهب، وأولى فــذهبت ظنــونهم وظنــون غيــرهم مــن النــاس فــ
ل، وإنما استعان االله علـى أن يخلـص مـن هـذا الضـيق، ودعـا االله أن  كيمون نفسه لم يظن ولم يؤو

طريقــه هاربًــا مــن الــدير، كمــا ى ومضــى فــ. يُخفيــه عــن النــاس حتــى يبلــغ مأمنــه، فاســتجاب االله لــه
المجدبـة، وأمعـن  على شيء حتى خرج من الصـحراءى طريقه هاربًا من المدينة، لا يلو ى مضى ف

أرض خصـــبة فهيـــا خيـــرٌ وثـــراء كثيـــر، فمضـــى فيهـــا لا يُغريـــه مـــا كـــان يـــرى مـــن حيـــاة النـــاس ى فـــ
كانــت تــذكره بمدينتــه؛ ى ونعــيمهم ولــم يمــس قلبــه لا حســه مــا كــان يــرى مــن تلــك المــدن العــامرة التــ

ة، وبمــا لأنهــا كانــت تشــبهها بمــا كــان يقــوم فهيــا مــن القصــور الفخمــة، والملاعــب الواســعة الضــخم
تُحمــلُ إليهــا ألــوان التجــارة مــن أطــراف الأرض، وبمــن كــان ى كــان يُنصــب فهيــا مــن الأســواق التــ

يضطرب فيها من هؤلاء الشبان المترفين، ومن هؤلاء النسـاء المتهالكـات الـداعيات بـاللحظ واللفـظ 
  . إلى الإثم والفتون
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ء منـه؛ لأنـه كـان مشـغولاً ىشـى بين هـذا كلـه لا مُنكـرًا لـه ولا راغبًـا فـى وكان الشيخ يمض
ى حتى إذا قطـع هـذه الأرض مـن حَـد إلـى حـدً، وقـف عنـد قريـة فقيـرة فـ. بنفسه ودينه عن هذا كله

ى أقـام كيمـون فـ. طرف من أطرافها تمس الخصْـبَ مـن ناحيـة، وتمـسّ الصـحراء مـن ناحيـة أخـرى
انت تمتد أمامه إلى غير كى هذه القرية وقد أعجبه فقرُها وشظَفُ أهلها وأعجبته هذه الصحراء الت

وكان كيمون كلفًا بالصحراء لا يستطيع أن يسـلوّها؛ لأنـه لا يسـتطيع أن ينسـى أنـه وجـد فيهـا . حد
فكان ينفق أيام الأسبوع أجيرًا لأهل القريـة يعمـل فيمـا يحتـاجون . الهدى، وتبين فهيا وجه الصواب

الصـحراء حتـى تنقطـع ى بح فأبعـد فـحتـى إذا كـان يـوم الأحـد خَـرج مـع الصـ. إلى إقامته من البناء
وكان كيمون . ذكر االله ويعود على القرية مع الليلى الصلة بينه وبين الناس، ثم ينفق نهاره كله ف

فكـان إذا مـر بـه البـائس أو المحـروب أو المـريض رقّ لـه قلبـه : رحيمًا للبائسين رفيقًـا بأهـل الضـر
الضر ويُرفع المرض؛ وكان النـاس ينكـرون  نفسه، فما أسرع ما يزول البؤس ويُكشفى ودعا له ف

ــه النــاس أحبــوا هــذا البنــاء وكلفــوا . ذلــك ويعجبــون لــه ثــم اســتحال . بــهفلمــا كثــر ذلــك واتصــل وَعَرفَ
الـدير، ى وأحـس كيمـون أنـه صـائر إلـى مثـل مـا صـار إليـه فـ. ء يشبه الفتنةحبهم وكلفهم إلى شى

وكـذلك أخــذ الشـيخ ينتقــل . مـن الغــد فلـم يجــدوه فارتحـل عــن هـذه القريــة تحـت الليــل، وافتقـده النــاس
فيهــا ى مــن قريــة إلــى قريــة، ويرحــل مــن مكــان إلــى مكــان، حريصًــا علــى أن يُــلازم الصــحراء ليقضــ

. القرية ما يجهله الناس، ويفر من القرية حين يُحسّ أنهم قـد عرفـوهى الأحد من كل أسبوع، يقيم ف
عمــران وأول الباديــة عرَفــه رجــلٌ مــن أهلهــا كأنــه آخــر الى قريــة مــن قــرى الشــام فــى حتــى إذا كــان فــ

ى وخـرج كيمــون فــ. عرَفــه وعـرف تســتره وتنكـره للنــاس، فلزمــه عـن بعــد: كــان يُسـمى صــالحًاى عربـ
حتـى إذا انتهـى إلـى مكـان . الصحراء كعادته وصالحٌ يتبعه عن بعدى يوم من أيام الأحد فأمعن ف

لاته وإذا حيــة عظيمــة ذات رءوس ســبعة قــد صــى وإنــه لفــ. الفــلاة، قــام يصــلح وصــالحٌ يلحظــهى فــ
فلـم يحفـل بهـا كيمـون، ولكنـه دعـا االله . فاغرة أفواههـا ولهـا فحـيحٌ مـزعج مخيـف. أقبلت تسعى إليه

إيــاك والحيــة؛ ومضــى : وجَــزَع صــالح حــين رآهــا تســعى إليــه فصــاح. مكانهــاى عليهــا فأماتهــا االله فــ
شــهد االله مــا : قــال صــالح. ســأله عــن أمــرهثــم أقبــل علــى صــالح ي. صــلاته حتــى أتمهــاى الشــيخ فــ

قـــال . ذلـــكى فـــى لـــك، ومـــا أردت إلا أن ألزمـــك وأتعلـــم منـــك، فـــأذَن لـــى أحببـــتُ أحـــدًا ولا شـــيئًا حُبـــ
عليـك، فـدونكَ مـا أحببـت إن قـدّرت ى أشـفق أن تشـق عشـرتى لستُ أرى بـذلك بأسًـا، ولكنـ: كيمون

يهـا كيمـون أيامًـا حتـى عـرف أهلهـا منـه مـا فلم يُقم ف. المساءى وعادوا إلى القرية ف. على صحبتي
أريــد أن أصــلح ى إنــ: وجــاءه رجــل مــن أهــل القريــة فقــال. أقــام بهــا مــن قبــلى عــرف أهــلُ القــرَى التــ

هـذا البيـت لأشـارطك علـى مـا أريـد؟ فلمـا انتهـى ى أن تنظـر فـى ، فهل لـك فـبيتىى بعض البناء ف
ثــم نظــر كيمــون فــإذا الرجــل . يــد تغييــرهحجــرة وأخــذ يتحــدث إليــه عمــا ير ى معــه إلــى الــدار أدخلــه فــ

فلمـا رآه كيمـون رق لـه . ء الحالضرير سىى يهوى إلى الأرض فيرفع ثوبًا كان مبسوطًا وإذا صب
واســـتقين البنـــاء أنّ أمـــره قـــد افتضـــح، فقـــال لصـــاحبه . ولـــيس بـــه بـــأسى ودعـــا االله، فـــنهض الصـــب
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وإن ى لصــحراء، فــإن شــئت فــاتبعناى مــاض فــى هــذه القريــة، إنــى بعــد اليــوم فــى لا مُقــام لــ: صــالح
ولكن وحدتهما لم . ولم يدركها صُبحُ غد إلا وقد انقطعت الصلةُ بينهما وبين الحواضر. شئت فأقم

مــرّت ! الصــحراء كـل طريـقى تتـردد بــين الشـام وبـلاد العــرب آخـذةً فـى تطـل، فمـا أكثـر القوافــل التـ
عةً، حتــى إذا عــادت إلــى نَجــران مــن بهمــا قافلــة مــن هــذه القوافــل، لعــدَت عليهمــا واتخــذتهما بضــا

فأمــا صــالح فقــد نســيه التــاريخ، وأكبــرُ الظــن أنــه . أرض الــيمن باعتهــا لــرجلين مــن أشــراف المدينــة
وأمـا كيمـون فقـد . أظلت أهل نَجران بعد ذلك بـأعوامى تلك الفتنة المنكرة،التى ذهب مع الذاهبين ف

يعمــل لمـولاه بيــاض النهــار، ويقـوم للصــلاة أكثــر  فكــان. دارهى أكـرم ســيده مثــواه، وأفـردَ لــه حجــرةً فـ
فـأنكر ذلـك . الليـل مـن غيـر مصـباحى ولاحظ سيدهُ مرةً ومـرةً أنّ حجـرة هـذا العبـد مضـيئةٌ فـ. الليل

فلما أصبح دعا إليـه كيمـون وسـأله عـن ذلـك، فلـم . أول الأمر، ولكنه أستيقنه بعد طول الملاحظة
: قـــال. وأذكــر االلهى لا أصــنع شـــيئًا إنمــا أصـــل: القـــ. حجرتــهى يُجبــه بشـــيء فســأله عمـــا يصــنع فـــ

ى لا أراك تعكف علـى نخلتنـا هـذه الطويلـة التـى تعبده؛ فإنى عن دينك وعن إلهك هذا الذى فحدثن
وما نَخلتكم هذه الطويلة؟ وأين : قال. نعكف عليها، ولا أراك تتقدم إليها كما نفعل بالعبادة والتكريم

نخلـة كغيرهـا مـن النخـل، تختلـف عليهـا الأحـداث والخطـوب، ى مـا هـوإن! تقع من العبادة والتكريم؟
: قـــال. ولا تملـــك نفســـها ولا يغرهـــا نفعًـــا ولا ضـــرًا، ولـــو دعـــوت االله عليهـــا لأراكـــم فيهـــا مـــا تكرهـــون

هنـاك دعـا كيمـون، وإذا ريـح عاصـفة تقُبـل . دينـكى فإنك إن تَبلغْ ما تريـد، دخلنـا جميعًـا فـ! فافعل
ا،وتجتثها من أصلها اجتثاثاً، هنالك آمَن السيد بـدين العبـد، وأقبـل أهـلُ نجـران فتقتلع النخلة اقتلاعً 

ولم ينقض النهارُ حتى كان كيمون قد هـدى المدينـة كلهـا . على هذا الشيخ يسألونه ويتعلمون منه
  . بلاد العربى وكذلك استقرت النصرانية ف.إلى دين المسيح

روه، ويتخــذوه لهــم ســيدًا وإمامًــا، ولكنــه كــرِه ذلــك وهــم أهــل المدينــة أن يكرمــوا كيمــون ويُكبــ
فخـرج مُهـاجرًا حتـى . ونَفرَ منه، وفر بدينه مـن المدينـة كمـا فـر مـن الـدير، وكمـا فـر بـه مـن القـرى

الصـحراء خيمـةً أقـام فيهـا مـا شـاء االله أن يقـيم، منقطعًـا للعبـادة ى بعد عن العمران وأبتنـى لنفسـه فـ
ــا علــى الــدين وا والنــاس يَقْــدُمون عليــه مــن نجــران ومــا حولهــا، . الإنجيــلى لنظــر فــوالطاعــة، عاكفً

دينهم ثم يصـرفهم عنـه ف يرفـق حـازم، لا يرضـى مـنهم لزومًـا لـه، ولا يقبـل ى فيعلمهم ويبصرهم ف
  . ما كانوا يحملون إليه من ضُروب الهدايا

ولا غـلام نَجران، حتى لم يبـق مـن أهلهـا الـوثنيين رجـل ولا امـرأة ى وعظم أمر المسيحية ف
الدين الجديد، واجتهد فيما كان يأخذه من عبادة وتقرب إلى االله، وحتى ضاق ى ولا فتاة إلا دخل ف

التجـارة وفريـق آخـر ى هـذه المدينـة، يعمـل فريـق منـه فـى بذل عدد يسير مـن اليهـود كـان مسـتقرًا فـ
هم النكيـــر، ديـــنهم ويُشـــددون علـــيى فأخـــذ هـــؤلاء اليهـــود يجـــادلون نصـــارى نجـــران فـــ. الصـــناعةى فـــ

وكــان بــين . وينــالون شــيخهم ومُعلمهــم بألســنة حــداد، حتــى اغتــاظ لــذلك النصــارى فغضــبوا لــدينهم
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صـنعاء، ى فريق منهم وبين اليهود خصامٌ عَظُمَ شره بعض الشيء، وارتفـع أمـره إلـى ملـك الـيمن فـ
  . نُواسى كان يُعرف بذى وهو الذ

ــة، فجــد فــنــواس هــذا قــد نَهــض بملــك آبائــه مــن حميــرى وكــان ذ جمــع ى ، بعــد فتنــة طويلــة مُلح
ى ، وكان قد ورث يهودية أبيـه تبُـع، فحمـل النـاس عليهـا حمـلاً، وأحيـا سـنتها، وأنفـق فـالكلمة وتوحيد الرأى

ثــم عــاوده حُلــم . الســهل والجبــلى ذلــك نشــاطًا عظيمًــا، وأقــام حُكــم التــوراة يــبن أهــل المــدن وبــين القبائــل فــ
الآفــاق، ويفرضــها علــى ى أن يتهيــأ للخــروج مــن الــيمن بيهوديتــه لينشــرها فــى أخيــه حســان، فأخــذ يفكــر فــ

قصر أخيـه، فلـم يـرده أحـدٌ عمـا كـان قـد هـم ى قصره حَبران كاللذين كانا فى أهل الشرق الغرب ولم يكن ف
 مـن أهـل نجـران أقبـل مُسـرعًا مُروعًـا حتـى دخـل صـنعاء، وانتهـىى ذلـك، وإذا يهـودى وإنـه لفـ.به وتهيـأ لـه

فلمــا أذن لــه وَمثــلَ بــين . إلــى القصــر، واســتأذن علــى الملــك شــاكيًا باكيًــا مســتغيثاً لليهــود، مســتنجدًا للتــوراة
قافلــة مــن القوافــل فأفســد نجــران ومــا حلوهــا، وحمــل ى نُــواس، زعــم لــه أن رجــلاً مــن الــروم أقبــل فــى ذى يــد

وا علــى اليهــود وَعلــوا المشــركين مــن العــرب والأعــراب علــى ديــن المســيح، وأن هــؤلاء النصــارى قــ د اعتــز
والطغيــان، حتــى أهــانوا التــوراة ونــالوا مــن ذادَ عنهــا بالســوء، ى البغــى علــيهم، ثــم بلغــوا وطغــوا، وأســرَفوا فــ

  . المدينةى وحتى قتلوا من اليهود نفرًا، وأخافوا مَن بقى منهم ف

عـن هـذه المدينـة،  وقد قدمت عليك أيها الملك فَزعًا مُستصرخًا، فإما نصرتنا، وإمـا حولتنـا
  . لم يبق لنا فيها مقامى الت

أن ى آذَنُ لغيــر اليهوديــة مــن الــدين فــى أفترانــ: قــال الملــك وقــد أخــذ منــه الغضــب وملكــه الغــيظ
ى ومـا هـ. الجـيش بالرحيـلى ثـم أذن فـ! يستقر ببلاد العـرب وأنـا عظـيم حميـر، ووارثُ تبـع، وذو صـنعاء؟

ودعــا الملــك إليــه جماعــة مــن قــوّاده وعُظمــاء جنــده، فــأمرهم أن . إلا أيــام حتــى كانــت نجــران قــد أحــيط بهــا
فلمـا حشـدوا لـه حشـدًا خيـرهم بـين اليهوديـة والمـوت، . والمكانـة فيهـاى يجمعوا لـه أشـرافَ المدينـة وأهـلَ الـرأ

ة حاجـى ومـا كـانوا فـ. ولم يَدَعْ لهم مخرجًا من هـذين الأمـرين، ولـم يُمهلهـم ليفكـروا أو ليـدبروا أمـرهم بيـنهم
حاجـــة إلــى الترويـــة، فقـــد ملكــت النصـــرانية علـــى قلــوبهم وعقـــولهم واختلطـــت ى إلــى التفكيـــر، ومـــا كــانوا فـــ

فلمـا رأى الملـك . أيها الملك، إذا لـم يكـن بُـدٌ مـن الاختيـار فإنـا نختـار المـوت: فما أسرع ما أجابوا. بدمائهم
أشـرافكم بـين اليهوديـة والمـوت، فـآثروا  ألا إن الملـك قـد خيـر: المدينـةى منهم ذلك أمر مُنادين أن يؤذنـوا فـ

وطـــال نـــداء المنـــادين . أن يموتـــوا، فـــأيكم اختـــار اليهوديـــة وأشـــفق مـــن المـــوت فلـــه أن ينحـــاز إلـــى الجـــيش
، وجمـــع فيهـــا )١(هنالـــك أمـــر ذو نُـــواس فـــاحتقُرت الأخاديـــد. وتـــأذين المـــؤذنين فلـــم ينحَـــزْ إلـــى الجـــيش أحـــد

وهنالـك أطلـق ذو . رمت فيها النار، ودُفع أهل نجـران إليهـا دفعًـاالحطبُ والخشب، وألقى فيها الزيت، وأض
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، ويجتــــازون مـــن أمـــوالهم ونســـاءهم مــــا )١(أهــــل نجـــران، ينـــالونهم بالقتـــل والمَثلُـــةى حميـــر فـــى نُـــواس أيـــد
وهنالــــك جَــــرَت الــــدماء أنهــــارًا، وانتثــــرت الأشــــلاء انتثــــارًا، وارتفــــع اللهــــب إلــــى الســــماء، بنفــــوس . يشــــاءون
  . الشهداء

أثناء هذا كلـه كـان شـيخٌ فـان ضـعيف قـد خـرَج مـن خيمتـه وأشـرف مـن مكـان مرتفـع، فأخـذ ى فو 
علـى الأرض، وأخـذ يسـمع أصـواتَ المصـلين وهـم ى السـماء، وإلـى الـدماء تجـر ى ينظر إلى النـار ترتفـع فـ

دًا، يُقبلــــون إلــــى المــــوت، وأصــــواتَ المعتــــدين وهــــم يــــدفعونهم غليــــه، وأخــــذ يــــذكر عهــــدًا بعيــــدًا، بعيــــدًا جــــ
مدينـة مـن مـدن البحـر، جـرت فيهـا الـدماء، وانتثـرت ى ويستحضر صورةً مُنكرة جـدًا، رآهـا أثنـاء الشـباب فـ

وأخــذ الشــيخُ ينظــر . فيهــا الأشــلاء، واضــطرمت فيهــا النــار، وصــلى فيهــا الشــهداء، وســخر فيهــا المعتــدون
صـورةً إلـى صـورة، ثـم تحـدث إلـى إلى هذه الصورة البشعة أمامه، ويرى تلك الصورة البشـعة وراءه ويُقـارن 

الشابةُ بتلك الصورة ففرَرْتُ مـن المدينـة وخرجـت إلـى االله ى لقد ضاقت نفس: صوت هادئ رقيقى نفسه ف
لأنظـر إلـى هـذه ى وإنـ.... مـن نعـيمى مـن لـذة وأعـدت لـى ، وما كانت الحياة قـد هيـأت لـومالىى عن أهل

الشــيخوخةُ انحســارًا، وارتفــع ى لقــد انحســرت عنــ! !مــاذا... الصــورة فأحبهــا وأشــتهيها وأفــتَنُ بهــا وأدفَــع إليهــا
! مـاذا... الضعف ارتفاعًا، وأصبحتُ شابًا قويًا شديد النشـاط كمـا كنـتُ منـذ أكثـر مـن خمسـين عامًـاى عن

أرى هــذه النــار ولا ! مــاذا.. لاء الــذين يُقبلــون إليهــا ليــدعوننى، وإن هــؤ المضــطرمة لتعجبنــىإن هــذه النــار 
مـاذا ... السـماء مـن أمـام ومـن وراءى فـى لأجيـلُ طرفـى إنـ. أرى هؤلاء الناس ولا أدخل فـيهمأسرع إليها، و 

إنمـا كـان آلهـةُ اليونـان . لن أرى آلهة اليونان كما رأيتهم من قبـل ينظـرون ثـم ينكـرون ثـم يرتحلـون! ألتمس
ئًـا متئـدًا، حتـى ثـم يسـعى كيمـون هاد. لـه أن يبعـث مـن جديـدى وقـد مـات الباطـل ومـا ينبغـ... باطلاً كلهم

إذا دنا من النـار اسـتحال سـعيُه عـدوًا واتئـادُه حركـةً عنيفـة، وإذا هـو ينضـم إلـى النـاس، وإذا صـوتهُ يمتـزج 
  .. .هذا الموت، ليصل معهم بعد ذلك إلى دار الخلودى بأصواتهم، وإذا هو يدخل معهم ف

أن ذا نــواس  تحــدّث النــاس: وكــم كــان عــدد الشــهداء مــن أهــل نجــران؟ قــال: قلــت لمحــدثى
الهرب حتى أعجز الطالبين، فنجا ومعه ى أفنى منهم قريبًا من عشرين ألفًا، وأن رجلاً واحدًا جَد ف

وكانـت هـذه القصـة آخـرة الملـك . يسـتعينه علـى الثـأرى إنجيل قد مسته النار، فـانطلق إلـى النجاشـ
  . بلاد اليمنى فى الحميري، بل آخرة الملك العرب

                                           

  . العقوبة): بفتح وضم التاء أو سكونه(المَثلُة  )١(

o b e i k a n d l . c o m

٧٤




